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دق جرس الشْقّة . فجری أحهذ لِفتح اللاب 
وصاح: إله العم عبذه يا أمَى » وقد أحضر اضر 
والفاكهّةَ من السّوق . 

ونظرَ أذ إلى ما فى السّلَةٍ الى أحصّرّها الم 
عبده » فعضب وقال : 

- ما هذا يا عَم عبده » كيف تحضر لا مورا من 
تاج ازارع هو ؟ 

تعجّب العَمُ عبده وقال : أىُ مزارغ يَهِودِيّةٍ يا 
َي ؟ کی الله الثر , لقد احطرثه من الم 
سلیما الفکهانی بأؤل الشارع . 

قال هد : ولکن مصتره تهودی . 

وبعد تساژل العشاء ‏ قدمت أ امد الفاكهّة, 
فقال أحمد : 


- آنا لن آكُلَ من هذا از . 


= 
سل آبوه : ولماذا یا آشد ؟ فانت تجبٌ أكلَ 
الوز؟ 
قال أحمد : ألا تری يا آبی الکتوب على العَلامَّة ؟ 
ِنّ هذا ار بَهوي اصدر . وقد قال لا ارس ال 
حالف اليّهود , ولا نأمنَ شم » فالغدر من طباعهم . 
قال آبوه : صدَفّت يا امد . فقَذ داب الود 
دائِمًا على مُضايّقة الْمسلِمينَ والقدر بهم . وا 
قواققهم الغاورة لا مر اء وینها دسا ذهب 
لبي صلی الله عله وسَلَمَ إلى الطائف , یتیس 
الْصر من د بعد أن كذبتة نش وآذته . فلم 
تكن حال تُقيف بأفضّلَ من حال فرش » فقد کذبوة 
وسَفهِوةُ وآذَؤْه , وأمَروا عَبِيدتهم وأولادَهُم أن يُلقوا 
عليه الججارَةَ حتی شجوا رأسّه » وأصابوةُ اصابات 


شّديدة . 


قالت مه : صَدفت والّه يا أحمدء فقد طبع 


اهود علی الثّرّ » وقد قال الب صلّی الله عليه 
وسَلّم : ما اتَمعَ مُسلِمٌ وتهودی فى مَكان إلا وهم 
البهودی بقل المسلم . 

0 ابوه : نعم » وقد وصل بهم القَارُ أن 

بقل الى » > صل اله له وسلم . 

وی : : احدّث ذلك حقًا يا أبى ؟ 

قال آبوه : نعم يا أ مد » فعندما ذهب الّسي عليه 
الصّلاةُ والسّلامُ مرَة إلى سى اضر لیطلب منهم 
المعونة » اسْتنادا إلى العٌهدٍ الذى أخذه عَليهم فى 
مه الأولى باديتة » آوعزت إليهم تفوسّهم الغادرَةٌ 
أن قله .بان يُلقوا عليه حَجَرًا كرا من فوق یت 
كان جل إلى جواره . لولا آن آوحی الله اة 
وتعالی إلى تبي بما نویه اهود » فغادر جلسته 
وقالت أُمّه : وخیبز أنِضًا » ألم نَضَعْ له الُم فى 
لحم الشّاة ؟ 
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قال آبوه : وفى عَرْوَةٍ الأحزاب أكبّر الیل على 
غدرهم وتقضهم الغهود . 

سال أحمد : وماذا فعل اليهودُ فى غزوة الأحزاب 
يا أبى ؟ ألم تکن غَرْوَةٌ الأحزاب بين فرش وبين 
السلمین ؟ 

قال أبوه : أوْعَرَ بعض سادة الیّهود إلى قرش 3 
أن يَخْرّجوا لقتال محمد » ووعدوشم أن يُعاونوهم 
فى قتاله » كما انم إليهم هود یف » جیران 
النبى فى الدينة » وفتحوا آبواب الَدِينةِ أمامّ الخيرية 
العندين . ولك انعر جاء من عند الله » فهت 
الرّياحُ شَديدةً افتلقت اخیام » وكفآت أئ قبّتٍ 


القدور » فانصَرّف الأخزاب عَن الدينة مهزومین . 
سال أحمد : وماذا فعلٌ الرسول صلّی اللَّهُ عليه 

وسلم نی قريْطة ؟ 
قال أبوه : أؤكل النبىٌ صلّی الله عليه وسلم 
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اخکم فى آثرهم » إلى سَعَدٍ بن مُعاذ بناءً على 
اختيارهم اه »> حيثُ كان حلیقهم قبل إسلامه . 
سال نهد :اومن يكوة سعذ بن معاد يا أبن ۲ 
قال أبوه : سعد بن معاذ هو سيد نى الأظهّل » 
اعظم بُطون لاس وإمام الأنصار » أنشأة بوف على 
ال والشجاعة والقصيبّة وق اميد , اسلم 
على ید مُصقب بن عْمَيْر » أل سفیر للإشلام فى 
المدينة » فقد منمع سعد بن معاذ بالوافد القادم من 
المدينة ‏ مُصعب بن عُمَير - يلعو إلى دیسن جديد » 
وب غبادة الأصنام وبصيقمه سيد الأو » ذهب 


سد وصديقة مد بن صر" إلى ست أسعد بن 
ژرارة - بن خالة ستغد ‏ حَيْتُ یرل مُصْعَب 
ذهب وفی تیه أن يدقع هَذا الغَرِيتَ خارج 
خُدُودٍ المّدينة . 
ولكن سرت کلمات مُصعَبٍ فى تفس سعد 
سَرَيانَ السحر » فأذايّت العصبيّة له » والانت 


۳ 

الحجّر » وأعلنَ سعد بن مُعاذ إِسْلامَهُ وسط ذهشة 
جميع الحاضيرين . وناڌی فى قومه مُعلنا عن إسلامه 
فلم تمض یام على (سلام سعد بن مُعاذ » إلا ولم يبق 
بت من یوت الأوس » الا وفيه مُوْمِنْ أو مُومنة 
یود الله.. 

وعندما هاجَرَ الرسول إلى الدينة » كانت یوت 
نی الأشهّل قبيلَةِ سَعدٍ بن مُعاذء نُفتحة الأبواب 
للمُهاجرين » وکانت أموالهم كلها تحت تصترفهم . 

وهنا قالت الم : لا تسس أن تقص على هد 
موقف سعد بن مُعاذ یوم غزوق بُدر ۰ فقد أظَهَرَ إهانًا 
ورك فقيل شما . 

قال آبوه : آنت تعلم بالطّبع يا أخمّد » ما حدت 
فی غزوة بر والعير اأنى هسرب بها أبو شفیان ء 
ریش رب المسلمين . 
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قال اد : نعم يا آبی . وأعلّمُ كذلك أن التبئ لم 
رد أن یخرج لقتالهم » قبل أن يَستَشيرَ أصحابه . 
قال آبره : وکان اهارو على هة الامشتعداد 
للخروج » ولك ای صلّی الله عليه وسلّم » نظرٌ 
إلى الأنصار وقال : آشیروا علی ها الناس . 

فهض سعد بن مُعاذٍ وقال : يا سول اللَهِ لقد 
آمنا بك وصَدّقناك » وشهدنا أن ما جنشت به هو 
الحق» وأغطيناك على ذلك عهونا وموائيقنا . فائضي 
يا سول اللو ردت تح معك . ووالدی بلك 
باحق لو استعرضت بنا هذا البَحرَ فخضته » خضناهً 
معك » ما تخلّف متا رجُلٌ واجد » فسر بنا على 
ی رکة الله . 

وعند بده العرکة » آشاز سعد بن مُعاذ على 
سول ی اه یه وسلم» أن یی هرد 
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فى مکان مُرتفع » لیر نه العركّة . ووقف على 
باب القريش سَعذ وأبو بكر وصَفوة الهاجرین 
والأنصار , ليَحموا الرّسول صلَى الله عليه وسلّم . 

وقالّت الأمّ : وفى یسوم أحد » ألم يكن دانِمًا إلى 
جانب الرُسول صلَى الله عليه وسلم يُدافِع نة 
وتحمه فى اميسال وشجاعة ؟ 

قال الأب : وکدلك فی یوم كق خا 
حاصرت فرش وعطفان الَديَة بش عَرَمْرَم » 
يُزبدان القدك باْسلمین , فبَعث سول صلی الله 
عليه وسلع تم نَ عاذ سَيِّدَ الأؤس » وسَّعدَ بن 
عباقة سيّد ازج » إلى يهود نى قُرنْظَة ینوا 
مَوقفهّم من الغزی فكان رهم بكلّ خبث ومکر 
وقهاء: لیس تیا ون مُحمٍّ عفد وا عفد . 7 


قال أحمد : وعکذا تخلُوا عن السلمی فى أَشَدّ 


~~ 

الواقف وأصْعَبها . 

قال الأب : وعرّ علّى الرُسول صلّی اللَّهُ عليه 
وسلّم ‏ ما عرض له ای من خطر » فقرض على 
نى غطفان الانسيحاب من العرکة : مُقابلَ نطف 
مار الدية » وشاور ال سعد بن معان وسعد بن 
عبادّة السيّدَيْن » فَهُما عیما الّدينة » وصاحبا الحقّ 
فى هذا الأمر . 

وعندما عَلم سعد بن مُعاذِ أن ذلك العَسرض لیس 
بوخي من له سْبحانهُ ولکنه انها من الى صلْی 
اله عليه وسلّم , غوفه على دیف قال : يا سول 
الله » قد كُنا نحن وهَؤْلاء على الشرك وعِبادَةٍ 
الأوثان » لا نع له ولا تعرفه ‏ وشم لا يَطمّعون 
أن اکلوا من میا تَشراء إلا كرما أو اقآ 
بَيُعا . أوبعدَ أن هدانا اللَهُ للاسئلام تعطيهُم أمُوالما 1 
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وله لا تعطیهم ال السّيف » حتّى يَحَكُم الل بيدا 
وبينهم. 

وا اليك ی لله له وسلم برأ سعد بن 
تعاذ » ونگوث ثري رسا مسا انيه وکاة 
سعد يَرنَدى درا قصیرا يرز منه ؤراغه » وتدوز 
الْناوّشات حول الخَددَق بین السلمین والش کین . 
ويازاشق الفریقان بالنبال » وْصیب سَهمٌ ذراغ سَّعدٍ 
فطع شربانها فينج منه الم فيمرُ الب صلّى 
ال عليه وسلّم » أن يُحمّلَ إلى السجد لیکون قَريبًا 
نه فى ألناء تمریعبه » ويَظهّرُ حب سَعَدٍ للجهاف 
ولنْصرَةٍ دين الله فيقول : الهم إن كنت اقبت من 
حَرب قرش شین فأبقنى لها . فاه لا قوم أحب ال 
أن أجافتهم من قوم آذوا رولك و کذبوة 
وآخرجوه . ولا كنت قد وععت ارب نیا 


- ۱۳- 
اينهم فاجعل ما أصابنى الوم طریا ای الشهاقة» 
ولا تمتتی حتی تقر عینی من نی 
قال هد : ألهذه الدُرجة يا آبی كان یکره يهود 


عب ۱9۲ 
وتخلوا عَنهُم فى اصعب الواقف واشَذ‌ها خطورةً 
على الاسّلام . 

قال أحمد : وهل كانت إِصَابَثْهُ سَبّا فى مُوته 
يا أبى؟ 

قال أبوه : مات سعد بن مُعاذ مرا بجراحه » بعد 
شهر من الآلام والعاناق » ولکنه كان كما سبق أن 
قلنا حَكَمًا على یود بنی فرظ قبل موته. 

سال أحمد : وكيف كان ذلك يا آبی ؟ 

قال أبوه : عندما هبّت الرّياحُ فى غزوّة اخندق » 


أجلت فرشا والمغيرينَ عن الّدينة » ناقی الب 
اله عليه وسَلّمّ فى أصحابه وقال : ( لا بصن أحاد 
القصر الا فى بنى فرظ ) . وحاصر الّسلِمون بنی 
رب سا وعشرين یل ی توا ين هر 
وقذف اللَهُ الرُعب قى قلوبهم فاستسلموا » وزجوا 
أن یحکُم الرسول صل الله یه وسلم فيهم » سعد 
بن مُعاذٍ » وكان حَليفهُم فى الجاهِليّة . وأرسَلَ 
الرسول صلّی الله عليه وسَلُمَ إلى سعد . وجىء به 
وقد أَعْيهُ إصابتة وأنهكته , فشی غَلِيلَهُ من اهود 
فقال : أرى أذ یل مُقاتلوهم » وتسبی دراربهم 
ونم أموالهم . 

وعَلْقَ الى صلّی الله عليه وسَلّمِ على خکیه » 
فقال : قَضِيْتَ بحكم الله . 
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ويَزورْةُ ای فى لخظاته الأخيرّة » فيدعو له 
وتقول: ( الهم إن سعدا قد جاهة فى سَبيلِك » 
وصَدقَ سولك » وقضی الدى قَضِيْتَ عليه فتّل 
روحه بر ما بت روح ) . 

رای القت رنه مهلا شترا »با بمن 
سبقوه من السلمیٌ الأوائل » فليس یقاس مر الرء 
بقدد سوت ای قضاها فى اعاة, ولک بس 
قَدمَهُ فى جلال لك السنوات . ۱ 

قال اد : کم كان غم تعد ین داكا 
مات يا أبى ؟ ۲ 
قالَ أبوه : كان فى السَابعَةٍ والُلاثينَ من غمره , 
منها فى الإسلام ِت سّنوات قَقَط » 
ولکه جر للها الكثير . حى اه كان بين الأنصار 
رة ی کر لد ی الاجوين . 


"لآب 
حوفي وم رپس 
۳ ویحداث سول ی الله .وم غن 
الشخص الذی مات » فیقول : لقد ۱ د يوه 
الرهن بقوته . ع 


